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ير نون بوست بتصرف ترجمة وتحر

%. من المياه الموجودة ضمن كوكبنا هي عبارة عن مياه بحار، كما أن% تشير التقديرات بأن
مـن الــ% المتبقيـة هـي عبـارة عـن ميـاه متجمـدة، ممـا يـترك .% فقـط كاحتياطيـات عالميـة للميـاه
العذبــة المتاحــة لنــا ولاحتياجــات نظامنــا الــبيئي، ولكــن مــع ذوبــان الجليــد وفيضــان الأنهــار والبحــيرات

وارتفاع مستويات سطح البحر، يبدو بأن تحلية مياه البحر هو الحل الأكثر فعالية لتلبية احتياجاتنا.

تعويل دول مجلس التعاون الخليجي على تحلية المياه

تعتــبر دول مجلــس التعــاون الخليجــي رائــدة في مجــال تحليــة ميــاه البحــر، وهــذا يبــدو نتيجــة حتميــة
يبًا لمناخها الجاف ونمط الحياة الذي تتميز به، والذي يعتمد بشكل كثيف على استخدام المياه، تقر
 متر مكعب من المياه سنويًا، ويستهلك الإماراتيون  حيث يستخدم القطريون ما متوسطه
مــتر مكعــب، ويصــل اســتهلاك الســعوديون للمــاء إلى  مــتر مكعــب، وهــو أعلــى مــن متوســط

استهلاك سنوي، حيث يقارب نسبة استهلاك البريطانيين والصينيين والسويديين مجتمعين.
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مصادر المياه في العالم:  مليون كم مكعب من المياه العذبة المتاحة، و مليون كم مكعب من المياه
العذبة المتجمدة، و كم مكعب من مياه البحر

هذه الأرقام تبدو متناقضة بشكل مباشر مع كمية المياه المتوافرة في هذه الدول، وهذا يعني أن هناك
إفــراط في اســتعمال المــوارد المائيــة، حيــث يتــم اســتخراج % مــن المــوارد المائيــة المتجــددة في عمــان
للاستهلاك كل عام، وحوالي % في كل من مصر والأردن، أما بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون
الخليجي، فإن نسبة الموارد المائية المستخرجة تفوق بكثير حجم الموارد المائية المتجددة التي تتمتع بها،
ففــي المملكــة العربيــة الســعودية، تصــل نســبة الميــاه المســتخرجة إلى % مــن حجــم المــوارد المائيــة

.% وفي الكويت حوالي ،% المتجددة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يتم استخراج

وفقًا لدراسة تم إجراؤها في عام  من قِبل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، فإن كلاً
ــة ــة احتياجاتهمــا المحلي ــاه البحــر لتلبي ــة مي مــن قطــر والكــويت تعتمــدان بنســبة % علــى تحلي
والصناعية من المياه العذبة، في حين تحصل عمان على % من مياهها العذبة من تحلية مياه
 كــثر مــن البحــر، وتحصــل المملكــة العربيــة الســعودية علــى % مــن احتياجاتهــا مــن الميــاه مــن أ

كبر منتج للمياه المحلاة في العالم. محطة لتحلية المياه، مما يجعلها أ



كيف تتم عملية تحلية المياه؟

،(MSF) تعتمــد عمليــة تحليــة الميــاه علــى عمليتين رئيســيتين، همــا التقطــير الــومضي متعــدد المراحــل
كبر، والتناضح العكسي (RO)، وعلى الرغم من أن التقطير الومضي متعدد المراحل يستخدم طاقة أ
إلاّ أن كلا التقنيتين تستهلكان قدرًا كبيرًا من الطاقة، لذلك وللحد من انبعاثات الطاقة، فإنه ينبغي
كثر كفاءة في استخدام أن يتم تطوير جميع المعامل التي يزيد عمرها عن عشر سنوات لكي تصبح أ
كثر كفاءة في ترشيد الطاقة من تلك الطاقة، فعلى سبيل المثال، تعتبر الأغشية التي تستخدم اليوم، أ
التي تم تصنيعها قبل عشر سنوات، وذلك تبعًا للدكتور حسن عرفات، وهو أستاذ مشارك في مركز

معهد المياه والبيئة في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبو ظبي.

ية لتأمين المياه العذبة، يبرز حل تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وهو حل يتم من بين الحلول الجذر
البدء باستخدامه حاليًا في تونس، أبو ظبي، الكويت، والمملكة العربية السعودية، مع إعلان كل من
الأردن والمغرب عن نيتهما لاستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، حيث يوضح لحسن الحسناوي،
رئيس شعبة معالجة المياه في المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب في المغرب، بأن بحوث
ية، ونتائج هذه الدراسة ستسمح بتقرير أي نوع من تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة ما تزال جار
كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بغية استعمالها لتحلية مياه الطاقة يجب اختيارها، سواء أ

البحر.

التحدي البيئي الرئيسي

يــاح حــل التحــديات البيئيــة الرئيســية الــتي مــع ذلــك لــن يكــون بوســع الطاقــة الشمســية أو طاقــة الر
تطرحها عملية تحلية المياه، والتي تتمثل بالأجاج، وهو محلول عالي الملوحة ينشأ عن عملية تحلية
مياه البحر، فكل لتر من المياه العذبة، ينتج ليترًا من الأجاج، وتبعًا لعرفات فإنه عندما يتم تحلية المياه
بعيــدًا عــن السواحــل، يصــبح التعامــل مــع هــذا المحلــول الملحــي مشكلــة حقيقــة، حيــث إنــه لا يعــود
يــادة بالإمكــان إعــادة رميــه في البحــر، ويصــبح الحــل الوحيــد هــو طمــره في الأرض، وهــذا يســاهم في ز

ملوحة المياه الجوفية، وهو أمر مدمر للبيئة.

يــغ الأجــاج إلى البحــر لاقى انتقــادات لاذعــة مــن قِبــل علمــاء الأحيــاء مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن إعــادة تفر
البحرية، حيث إنهم استنكروا تأثيره المدمر على البيئة البحرية، فالملوحة العالية وارتفاع درجة حرارة
الأجاج يمكن أن يكون له تأثير مدمر على النباتات البحرية والكائنات الدقيقة التي تؤثر بدورها على

كامل السلسلة الغذائية البحرية في المنطقة.

يــة الاســتوائية والمســتشار الســابق في المحافظــة علــى البيئــة يــرى روبــرت أورمونــد، عــالم الأحيــاء البحر
البحرية لحكومتي السعودية ومصر، بأن القرار بتأسيس محطات تحلية المياه في منطقة الخليج غالبًا
ما يتم اتخاذه من قِبل الهيئات الحكومية متجاهلين بشكل مطلق تأثير هذه المنشآت على الحياة
البيئيــة، فعلــى سبيــل المثــال، تــم بنــاء محطــات توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه الرئيســية في المنــاطق
الساحليـة جنـوب مدينـة جـدة في المملكـة العربيـة السـعودية، رغـم وجـود تقييمـات بيئيـة صـادرة عـن

علماء البيئة تحذر من هذا التصرف كونه يعمل على الإضرار بالبيئة البحرية المحلية.



ويوضـح أورمونـد سـبب ذلـك بكـون الوسـط السـياسي الـذي يتخـذ هـذه القـرارت لا يـدرك بـأن التنـوع
البحــري يتركــز بــالقرب مــن الساحــل في الميــاه الضحلــة، تبعًــا لوصــول الضــوء إلى قــاع البحــر في تلــك
ــاه ــات هنــاك، وهــذا التنــوع البحــري الكــبير لا يمكــن العثــور عليــه في المي ــا لتــوافر المغذي المنــاطق، وتبعً
العميقة، لذا، كما يقول أورموند، كان ينبغي تحديد موقع محطات تحلية المياه بشكل أفضل لتقليل
تأثيرها على أنواع الشعاب المرجانية والحياة البحرية الاستثنائية التي تتميز بها منطقة الخليج العربي.

يد من المياه العذبة كيفية الحصول على المز

أحد الحلول التي اقترحها عرفات تتمثل ببلورة الماء المالح لصناعة الملح، وهذا الملح هو منتج ثانوي
مرغوب به بالإضافة إلى المياه العذبة التي تنتج أساسًا عن هذه العملية، ويضيف عرفات بأن هذه
الفكرة تتبلور ببطء ضمن سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرح الفكرة موضحًا بأنه للحد
من تأثير المياه المالحة، يتم تخفيفها عن طريق إضافة المزيد من المياه إليها، قبل دفنها، ولكن هذا
% يادة التكاليف، علمًا أنه في مصر، تم بذل جهود لمنع تصريف المياه المالحة، وحاليًا يؤدي إلى ز
مـن ساحـل البحـر الأحمـر أصـبحت منطقـة محميـة، كمـا اتخـذت سـلطنة عمـان الاحتياطـات اللازمـة

يبًا ستحذو باقي الدول الخليجية الأخرى حذوهما. لحماية سواحلها، وقر

نمـط الحيـاة في بعـض البلـدان العربيـة، ودول مجلـس التعـاون الخليجـي بشكـل خـاص، قـائم علـى
الإسراف والتبذير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الدعم الحكومي للمياه، ولتجنب هذا الإهدار، يجب على
الـدول العربيـة جميعًـا إعـادة تـدوير ميـاه الصرف الصـحي باعتبارهـا مصـدرًاللمياه العذبـة أقـل تكلفـة
كـثر ملاءمـة للبيئـة، ووفقًـا لدراسـة أجريـت عـام ، فـإن المغـرب يهـدر % مـن ميـاه الصرف وأ
الصحي في البحر، ولبنان %، ودبي تهدر % من هذه المياه ضمن البحر، أما في تونس والمملكة

العربية السعودية فإن إعادة استعمال مياه الصرف تبلغ % و % على التوالي فقط لا غير.

يقـول عرفـات “قومـوا بالحـد مـن اسـتهلاك الميـاه، إدارتهـا بشكـل صـحيح، حـددوا المحاصـيل الزراعيـة
المزورعة ضمن الأراضي بعناية، أحسنوا إدارة الدورة الزراعية، واعيدوا استخدام مياه الصرف الصحي،
وبعـد ذلـك إذا اسـتمر وجـود الفجـوات مـا بين العـرض والطلـب مـن الميـاه، وهـذا مـا سـيحصل علـى
الغــالب، اســتعملوا أســلوب تحليــة الميــاه”، ويضيــف قــائلاً “في الــوقت الراهــن، تحليــة الميــاه هــي علاج

للاستهلاك المفرط للقدرات المائية، ولكنني أعتقد بأن الوقاية خير من ألف علاج”.
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